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۴ إلى الوالدين الکریمین 

اطال الله یقا ءهما 

وغفرلهما وأحسن خانهتهما. 
أهدي هذا الکتاب 





3 دج 





بقلم فضيلة الشيخ/ مصطمی العدوي 


ألم لله والصلاة والسلام على رسول اللّم وبعد » ۰ ۰ 


فبين يدي مسألة من مسائل العلم التعلقة بالقدرء ألا وهي مسألة 
الحو والرثبات» وهل يمحي شيء من المكتوب والمقدر بأعمال يعلمها 
العبد أم لا؟ وهی مسألة شائكة نوعا ماء والوقوف فيها مع الوارد من 
تصوض الکتاب والستة اسلم و کي ولا کانت التصوص الواردة في 
هذه المسألة تحتاج إلى النظر في أسانيدها من ناحية الصحة والضعف 
من جانب» ومن جانب آخر تحتاج هذه النصوص إلى التأليف والجمع 
بين الصحيح منهاء فمن ثم فقد لزم الإطلاع على أقوال العلماء من 
الصحابة والتابعين من بعدهم والحكم على أسانيد هذه الآقوال 
والآثار. ثم اختيار الصحيح الذي يوافق الأدلة ويعتضد بها. 

وقد تناولها الامام السیوطی - رحمه الله تعالی - من خلال إيراد 
بعض الاحادیث والائثار على وجه الاختصار وقد قام آخی آسامة 
- حفظه اللّه - بالبحث على النحو الذي ذکر من تصحيح 
الأحاديث والاثار التي ذکرها العلامة السيوطي هه 





واضاف - حفظه اللّه - و ك إلى ما ذکره العلامة - رحمه الله 
تعالی - وکذلك قام بالتظر في تفسیر الآيات الواردة في الباب والنظر 
في بعض الشروح إلى حد ماء وأضاف شيئًا کثیرا إلى ما آورده 
لعلامة السيوطي - رحمه الله تعالی - في رسالته . فجزاه الله خير ٠‏ 
ونفع به السلمین. 

وهذا وقد آثرت إلى آخي آسامة - حفظه اللّه - بالذي آراه في هذه 
الرسالة» ورأيت منه استجابة في حسن خلق . 

و ا ,سان ع مد را 
آله وصحبه وسلم. 


آبو عبد الله مصطفی بن العدوی 


إفادة الخبر بنصه 





إن الحمد للّه نحمده ونستعینه ونستخفره» ونعصوذ بالل من شرور 
آلفسنا ومن ميات آعمالنا؛ من بهده اللّه فهو الهتد ومن یضلل فلا . 
قاد الت راشقا ان لا ا أن نی غ رر 

یا أيه ذین آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم 
من .یا فلا رک دیقف امن 
وخ ما وجا نت مهما رجالا با ونساء ال الذي 
تساءلون به والأرحام إِنَّ الله كان علیکم رقیا 4 . يا آیها الّذين آمنوا 
اتقوا الله وفولوا قولا سديدا عل يصلح كم أعمالكم ويغفر لکم 
تیک وی طقف 6 

اک 

فهذه رسالة صغيرة الحجم» عظيمة النفع في مسألة من مسائل 
القدر» وهي مسألة المحو والإثبات» والزيادة في الآجال والأرزاق» 
وهی مسالة شائكة الا علی العالین؛ العلماء الربانیین؛ ذکر فیها 
السيوطي - رحمه اللي جملة من الاثار السرفوعة والوقوفة + 
والقطوعة يستدل بها على الحو والاثبات والزيادة في الآجال. 





فقمت بتحقيقها والنظر في آسانیدها ثم الحكم علیها با تستحق 
حسب قواعد علم احدیث» وقمت بعرضها على شیخنا آبي عبدالله 
مصطفی بن العدوي - حفظه اللّه - فأشار علي بأشياء فعلتها امتثالاً؛ لدقة 
ae ae‏ خی بو 

وقد زدت على الآثار التي ذکر ها السیوطی جملة من الأحاديث 
التي لم يذكرها وبينت آیضا الصحيح منها وحكمت على الضعيف . 

كما نقلت أيضًا أقوال العلماء من الصحابة والتابعين في تفسير قوله 
تعالى: ل يمحو الله ما يشاء ویثبت وعنده أم الكتاب » معولا ایض 
على تفسير ابن جرير» وبينت آیضا الصحيح منها من الضعيف . 

ثم قمت بجمع كثير من أقوال أهل العلم في مسألة زيادة العمر 
وهل هي حقيقية أم مجازية؟ 

هذا واللّه أسأل بأسمائه الحسنى أن يجعل هذا العمل خالصًا 
لوجهه الكريم وآن يتقبله منى» ويجعله في ميزان حسناتي» وصلى 
الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


آبو صهیب آسامة بن عبد العلیم آل عطوة 
بلقاس - دقهلية - مصر 


إفادة الخبر بنصه 


طغضب الرت وة ا لج تربر فال رول : 
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5 افاچدة الخبر دنصه 
١ ٠‏ 0 وم 





الچ 2" وسلام على الذين اصطفی » سكل وال ب رحمه 


رر لرل 


الله تعالی - عن قول الله تعالی : 3 یمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب ‏ إالرعد: ۹ 


ع e N.‏ 
او وابن مردويه في تفسيرهما عن الكابي في 

قوله تعالى : ظ يمحو الله ما يشاء ويثبت ت وعنده أم الكتاب 4 فقال: 

يمحو من الرزق ويزيد فیه» ويمحو من الأجل ويزيد فیه. فقيل له: 

من حدثك بهذاء قال أبو صالح عن جابر بن عبد الله بن رئاب عن 

في 0 

() هو كمال الدين آبو المناقب بن ناصر الدين محمد بن سابق الدين انوم يكن بو 
فخر الدين السيوطي . 
ترجمته فى شذرات الذَعت (4/ ه١اة).‏ والضوء ء اللامع (۱۱ -/ «(YT VY‏ 
وحسن المحاضرة (۱/ ۶۶۱ وبغية الوعاة -(۱/ ۰۶۷۲ والفتر: الول 
ص(۲ ۰۳۵ ۳۹۷ ونظم العقيان ۰٩۵(‏ ۰441 وحوادث الدهور (؟7/ 5 75). 

() کذا فى الخطوطة وهو تصحیف. 

(۲) موضوع: آخرجه ابن جرير فى تفسیره (۱0۸/۸) حدئنا احسن بن محمد قال: 
تنا عفان قال : be‏ همام قال : r‏ الكل ده » والکلبی : كذاب وهذا عم فعلته یداه 
وقد ذكره آبو نعيم فى الضعفای وقال عن أبى صالح أحاديثه مو ضو عه )۲1۰( 
وقال الحاكم أبو عبدالله آحادیثه عن أبى صالح موضوعة. المدخل إلى الصحيح 
يعقوب الجوزجاني والعقيلي. وابن عدي وابن الحارود» والساجي وابن ج 





۲ - وآخرج ابن مردوية فى تفسیره وابن عساکر في تاريخه عن 
علي أنه سال رسول الله مه عن قوله: ل یمحو الله ما يشاء ویثبت 
وعنده أم الکتاب 4 فقال: لأقرن عينيك بتفسيرهاء ولاقرن عين آمتي 
بعدي بيرك الصدقة على وجهها ویر الوالدین واصطناع العروف 
در[ الشقاء اد ويزيد فى العمر ويفي مصارع ظ یمحو الله ما 


ر سر 7 بر م جر 


پشاء ویثت عنده أم ه أم الکتاب 44 الغ 


- اللجحوزيء والذهبي وابن حجر وغيرهم والحديث عزاه الصتف في الدرر 
(5/ 11۰) إلى ابن سعد أيضا . 

)١(‏ ضعيف: آخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ )١55‏ حدئنا سليمان بن أحمد ثنا 
الحسن بن جريرء ثنا إسماعيل ب بن أبي الزناد» حدثني إبراهيم شيخ من أهل الشام 
عن الأوزاعي قال: قدمت المدينة فسألت محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب عن قول الله عز وجل «إيمحو الله ما يشاء ويشبت وعنده أم 
الكتاب » فقال: نعم حدثنيه أبي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
قال : سالت عنها رسول اللّه كلك قال : لأبشرنك بها يا على. . . فذكره وقال 
آبو نعيم: غريب . تفرد به إسماعيل بن آبي الزناد وابراهیم بن سفیان. قال أبو 
زرعة: سألت أيا مسهر عنه فقال: من ثقات مشايخنا وقدمائهم . 

رجاله: سليمان بن أحمد: هو الامام الحافظ الثقة الرحال الجوال» محدث الاسلام 
علم المعمرين» أبو القاسم الطبراني الحسن بن جرير: هو الإمام المحدث أبو على 
الصوري الزنبقي البزار» ترجمه ابن عساكر في تاريخه (۰)۱8۲/۱۳ والذهبى في 
ا 5۹ 
إسماعيل بن آبي الزناد : لم آجد من ترجمه ولم آر فى شیوخ الصوري من اسمه 
إسماعيل بن أبي الزناد ولكن في شيوخه إسماعيل بن أبي أويس فالله تعالى- 





إفادة الخبر بنصه 


۳ - وأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله: يم مجو الله ما پشاء 
ویثبت 4. 

قال : الله ینزل كل شيء يكون في السنة. في ليلة القدرء فيمحو 
ما يشاء من الآجال والأرزاق والمقاديرء الا الشقاء والسعادة» فإنهما 


اھان 


الأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو آبو عمرو الفقبه نقه جليل . 
على بن اطسین : زین العابدین » ثقة ثبتاء عاید فقيه» فاضل مشهور» 00 
على مرسله گر كره المزي في التهذیب وقال عبد الرحمن بن آبي حاتم: سمعت 
یه توت على بن الحسين بن علي بن ابي طالب» لم يدرك عليًا رضي الله 
ا ۳ ٠‏ اسف في الجاع . وعزاه تن ۳ واشاز ۰ 
ضعيف ام 0 06 للضعيفه e)‏ 

(۱) صحيح : عن مجاهد أخر جه ابن جرير في تفسیره (۱/۸) حدئنا را قال : 
ثنا آبو أحمد» قال: ثنا سفیان عن منصور عن مجاهد به. 

رحاله: 

أحمد: e‏ آبو - د 
سفيان وفى رواية أن أبا بكر بن الأعين. سأله عن أصحاب سفيان فقدمه على 
معاویة بن هشام وقدمه على زید بن الحباب» وقد عده ابن غیر في الطبقة الثالئة 
را NSLS‏ 


آنی احفظه کله . قلت : يما يدل هذا على تقو ية آمره في حديث سفیان وأن خطأه = 


فى زيادة العمر ونقچعه ۱ 


مهما 





٤‏ - وأخرج ابن جرير عن الضحاك في الاية قال: يقول: انسخ ما 

شئت ۰ واصنم في الاجال ما شفت» إن شعت وروت فیهاه وان شفت 

لليف 

- إذا حالف فيه الشقات . وقال أبو نعيم في أصحاب سفيان: ليس منهم أحد مثل 
آبي أحمد الزبيري. ومع هذا فقد توبع أبو عاصم عند ابن جرير أيضا . 
سفیان: هو الثوري آبو عبد الله الکوفی. ثقة حافظ فقیه عابد» امام حجه. 
منصور: هو ابن العتمر؛ ثقة ثبت . 
مجاهد : هو ابن جبر آبو الحجاج» ثقة» امام في التفسیر والعلم. 
وقد تابع سفیان شریکا عند ابن جرير أيضاء وتابعه آیضا معاذ بن عقبه وإسناده 
صحیح؛ وتابعه جرير فرواه عن منصور قال: سألت مجاهدا فقلت: أرأيت دعاء 
أحدنا یقول : «اللّهم إن كان اسمي في السعداء فأثبته فيهم. وان كان في الاشقیاء 
فامحه منهم واجعله في السعداء»» فقال: حسن» ثم أتيته بعد ذلك بحول أو أكثر 
من ذلك. فسألته عن ذلك فقال: انا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين 
فيها يفرق كل أمر حكيم 4. 
قال يقضى في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصیبت ثم يقدم ما يشاء 
ویو خر ما یشاء فأما كتاب الشقاء والسعادة فهو ثابت لا يغير. قلت: فيه شيخ 
الطبراني ابن حمید هو محمد ضعیف. 

ET‏ ری )یت شمو فاك عيطت تسا 
يقول: ثنا عبيد. قال: سمعت الضحاك وهذا سند ضعيف كما هو ظاهر من 
الانقطاع الذي بين ابن جرير وحسين هذاء ثم إن حسين هذا الذي كثيراً ما يقول 
الطبري» حدثت عن حسين: هو ابن الفرج الخياط كما صرح به في غير موضع 
من تفسیره» وحسين هذا ضعیف. قال عنه يحيى: كذاب صاحب سكر شاطر 
وكان هو وأحمد لا يرضيانه . 
أبو معاذ هو الفضل بن خالد التحوي ترجمه ابن آبي حاتم في الجرح والتعدیل 


إفا ده الخبر دفرحه 





5 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعدیلاً (۷/ 1۱) وذكره ابن حبان في الثقات . 
عبيد هو ابن سليمان الباهلى آبو اخارث» ذكره ابن حبان فى الشقات» وقال الحافظ 
في التقریب لا باس ۳ ۰ 
الضحاك : هو ابن مزاحم الهلالي الخرساني» صدوق كثير الارسال . 


فصل فیما ذکره آهل التفسیر في تأویل 


و 


#يمْحو الله ما يشاء و یثبت وعنده أم الكتّاب» 

قال ابن جریر:اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم: يحو اه ما يشاء 
من آمور عبادة فیغیره !لا الشقاء والسعادة فانهما لا یغیران . 

ذکر من قال ذلك: 

ابن عباس: 
آخر جه ابن جرير والبيهقي في الشعب (۳۹۹۱/۲) وعنه كل شیء غير السعادة 
والشقاوة فانهما قد فرغ منهما. وعنه الا الشقاء والسعادة والوت والحياة. وعنه 
یقدر الله آمر السنة فى ليلة القدر إلا الشقاء والسعادة والوت والحياة. 

قلت اوهو تبعت إلى ابى هاي رفي الله مهما لان متا هده الل شان 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف. وقد تقدم قول مجاهد. 

وقال آخرون: 
«معنى ذلك أن الله حو ما يشاء ويثبت من كتاب سوى أم الكتاب 
الذى لا يغير منه شىء) 

ذکر من قال ذلك: ۱ ۹ 

: - -ابن عباس رضي اه عنهما‎ ١ 

(کتابان»» كتاب یحو منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. 

أخر جه الطبري 2)١51//8(‏ والحاكم (۲/ ۰۳۶۹ وصححه واستغربهء وقال 
الذهبي: صحيح غريب ثنا أبو عامر قال: ثنا حماد بن سلمة عن سليمان 





التیمی عن عكرمة عن ابن عباس قلت : واستاده تن 


۲ عكرمة: 
أخرجه الطبري (1717/8): حدثنا عمرو بن علي قال: سول بن يومف قال 
ثنا سليمان التيمى عن عکرمت وهذا سند صحيح . 
1 وسهل بن يوسف هو الانماطي» روى له البخاري والأربعة قال الحافظ نقف» رمى 
بالقدر وأخرجه الطبري عنه بإسناد آخر صحیح. ۱ 
۱ وقال آخرون: 
ابل معنی ذلك آنه یحو كل ما يشاء ویثبت كل ما آراد» 
ذکر من قال ذلك: 
ا 


آخر جه الطبري )١77/8(‏ ثنا عمرو قال: ثنا وكيع قال ثنا الأعمش عن أبي وائل 
قال: كان مما يكثر أن يدعو بهؤلاء الکلمات «اللهم إن كنت کتبتنا آشقیاء 
فامحنا وأكتبنا سعداء» وان كنت کتبتنا سعداء فاثبتنا فإنك تمحو ما تشاء وعندك 
أم الکتاب» وسنده صحیح ورجاله ثقات» معروفون ولا باس بعنعنة الاعمش في 
أبي وائل قاله الذهبي في الیزان وقد تابع وکیع عثام وعنه محمد بن العلاء 
أبو كريب وعثام هو ابن علي بن هره روی له الجماعة سوی مسلم. 


۲ - عمر ‏ رضي الله عنه -: 


اخرجه الطبراني (۸/ ۱۹۷) ثنا معاذ بن هشام قال ثنا أبي عن أبي حكيمة عن أبي 
عشمان النهدي أن عمر بن الخطاب قال وهو يطوف بالبيت وییکی : «اللّهم إن 
كنت کتبت علي شقوة أو ذنبا فامحه فانك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك آم 
الكتاب» فاجعله سعادة ومغفرة» وإسناده صحيح . 

آبو حكيمه» ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۰)۲۰/۷ وقال: سألت 
أبي عنه» فقال: محله الصدق. وذکره ابن حبان في الثقات» وترجمه البخاري 
في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً. = 


إفادة الخبر بنصه 





= وقد أخرج هذا الاثر البخاري في التاريخ (1۳/۱/4) من طريق أبي عامر قال: 
ناقره عن عصمه عن أبي عثمان عن عمر به وأخرجه ابن جرير أيضا من هذا 
الطريق .)١58/8(‏ 

۳ - عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : 
آخحرجه ابن جرير )١18/4(‏ ثنا الحجاج بن النهال قال : ثنا حماد عن خالد الحذاء 
عن أبي قلابه عن ابن مسعود أنه كان يقول: «اللّهم إن كنت كتبتني في أهل 
الشقاء فامحني واثبتني في أهل السعادة» ورجاله ثقات. إلا أن أبا قلابة يدلس 
ويرسل کثیرا؛ وقيل لم يسمع ممن هو أصغر من ابن مسعود. كابن عمرو ابن 
عباس رضي الله عن اللجميع ؛ ولكنه توبع من عبد له بن عكيم عن ابن مسعود 
ووقع في المطبوع من الطبري - عبد الله بن حكيم. وكأنه تصحيف واللّه أعلم . 
وعنه أنه كان يقول: «ما دعا قط عبد بهذه الدعوات» إلا وسع الله عليه في 
معيشته : (ياذا المن فلا يمن عليك. > یا ذا الجلال والا کرام يا ذا الطول والإنعام لا 
له إلا أنت. ظهر اللاجئين» وجار المستجرين» ومأمن الخائفين. إن كتبتني عندك 
في أم الكتاب شقياء فامح عني اسم الشقاء. واثبتني عندك سعيدا موفقًا للخير 
یا وك يعوو یو اي 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۸۵/۷) ثنا أ بو معاوية عن عبد الرحمن بن 
إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عنه به وهذا إسناد ضعيف جدا . 
عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي» منكر الحديث والقاسم بن عبد 
الخ راك ج جاه تن الله ا 

وقال آخرون 
ابل معنى ذلك أن الله پنسخ ما يشاء من آحکام كتابه» ويثبت ما يشاء 
منها فلا ينسخه) 
ذكر من قال ذلك: 
١‏ -ابن عباس رضي اللّه عنهما ‏ : « يمحو الله ما يشاء 4 قال من القرآن: يقول - _ 


في زیاج ة العمر ونقجه ۱ 





= يبدل الله ما يشاء فینسخه ویثبت فلا یبدله 9 وعنده أم الكتاب) یقول: وجملة 
ذلك عنده في أم الكتاب» الناسخ والنسوخ. وما يبدل وما يشبت كل ذلك فى 
كتاب. أخرجه ابن جرير )١159/8(‏ حدثني اللمثني قال: ثنا عبد الله ابن صالح 
قال: حدئنی معاوية عن على عن ابن عباس به وهذا سند ضعيف . 
الك شیخ الطبري لم اجد من ترجمه وعبد الّه بن صالح کاتب اللیث صدوق کثیر 
الغلط ثبت في کتابه وکانت فيه غفله وعلی بن آبی طلحة لم یسمع من ابن عباس . 
۳ قتادة: ۱ ۱ 
# يمحو الله ما یشاء 4 ما يشاء هو: الحكيم ۵ وعنده أم الکتاب 44 أصله آخرجه 
ابن جرير» حدثنا محمد بن عبد الاعلی قال: ثنا محمد بن ور عن معمر عن 
قتادة به وإسناده صحيح . 
۳ عبد الرحمن بن زيد: 
8 محو الله ما يشاء ویثبت بما يترل على الأنبياء» و«يثبت» ما يشاء مما يترل 
على الأنبباء وعنده آم الکتاب لا يغير ولا يبدل: 
أخرجه ابن جریر» حدثني يونس قال: اخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد به 
واسناده صحيح . 
وقال آخرون: 
«معنی ذلك أنه يمحو من قد حان آجله. ويثبت من لم يجيء آجله إلى آجله» 
ذكر من قال ذلك: 
١‏ -الحسن: ۱ 
يمحو من جاء أجله فذهب. والثبت الذي هو حي يجري إلى أجله آخرجه ابن 
جرير )١119/(‏ من عدة طرق عن الحسن وإسناده صحیح. 
ˆ ۲ محاهد: 
قول الله یحو اللّه ما يشاء 4 قال قريش حين آنزل ‏ وما كان لرسول أن يأتي - 


إفادة الخبر بنصه 





< بآية إلا بإذن الله . ما نراك يا محمد تملك من شيء ولقد فرغ من الأمرء 
فنزلت هذه الآية تخويمًا ووعیدا لهم إنا إن شئنا احدثنا له من أمرنا ما شئناء 
ونحدث فى كل رمضان فنمحو ونثبت ما نشاء من آرزاق الناس ومصابهم وما 
أبي نجيح عن مجاهد. وسنده إلى مجاهد غير متصل فابن أبي نجيح طعن في 
سماعه التفسير من مجاهد» قال الدوري عن یحیی : قال سفيان بن عيينه : تفسير 
مجاهد لم یسمعه من إنسان إلا من القاسم بن آبي بزی فقلت لیحیی این 
7 وعن بعضهم قال: لم يسمع ابن أبي نجبيح كل التفسير من مجاهد» 
قلت: الذهبي هو أولى الناس بمجاهد. 

وقال اخرون: 
(ویغفر ما یشاء من ذنوب عباده ويترك ما يشاء فلا يغفر) 

الطبري وهو ابن حمید الرازی . 

ما رجحه ابن جریر من هذه الا قوال: 
الآية وأشبهها بالصواب القول الذي ذكرناه عن احسن ومجاهد» وذلك أن الله 
تعالى ذكره توعد المشركين» الذين سألوا رسول الله يي الآبات وتهددهم بها 
وقال لهم: 9 ما كان لرسول أن يأتى بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب 4 
قد دنا جلی وانقطع رزقه أو حان هلاکه. أو اتضاعه من رفعه أو هلاك مال = 





فیقضی ذلك في خلقه فذلك محوه. ویثبت ما شاء من بقی آجله ورزقه وأکله 
قطان سا هو عليه اک مرن مت نهاك وی رو ات 
ذکر ما استدل به ابن جرير على ترجیح قول الحسن ومجاهد: 
آخرج باسناده إلى الليث بن سعد عن زيادة بن محمد عن محمد بن کعب 
القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء قال: قال يدم : «إن الله يفتح الذكر 
في ثلاث ساعات يبقين من الليل في الساعة الأولى منهن ينظر في الكتاب الذي 
لا ينظر فيه أحد غيره فيمحو ما يشاء ویثبت. ثم ذكر ما في الساعتين الاخرتین» . 


: ٠ 


آفته زيادة بن محمد هذاء فهو منكر الحديث كما قال البخاري والنسائى وأبو 
حاتم» وابن حبان والذهبى وابن حجر . 

قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله (01/۳).. . وأما الحديث الذي رواه ابن 
جرير ههنا من حديث الليث بن سعد عن زيادة عن محمد بن كعب القرظي عن . 
فضالة عن أبى الدرداء حديث الترول. . . فإنه تفرد به زيادة وله بهذا حديث فى 
سنن أبى داود. ۱ ۱ ۱ 

باب كيف الرقي . 

وحدیث الترول هذا قال الهيثمي فى المجمع (4۱۲/۱۰) رواه البزار وفيه زيادة بن 
محمد وهو ضعيف» واستدل ابن جرير أيضًا على ما رجحه بأثر ابن عباس (إن 
لله لوحا محفوظا مسيرة خمس مائة عام من دره بيضاء لها ذفتان من یاقوت 
وعنده آم الكتاب». 

أخرجه عن طریق محمد بن سهل بن عسکر قال: نا عبد الرزاق» قال : أخبرنا 
ابن جريج عن عطاء عنه به. 


قلت: وهذا سند صحیح. محمد بن سهل بن عسكر» آبو بكر البخاري ثقة. ل 





۱ إفادة الخبر بنج 


4 وأخرج البخاري عن أبي هريرة - رصي ارس 
رسول الله و قول : امن سره أن يبسط له في رزقه وينساً له في 


جله. ليصل رحمه)7" . 


- وقد وجدت كلام للشیخ الألباني - حفظه الله - يحمل فيه رواية ابن جريج عن 
توا تست هاك نصه للفائدة. 
قال رحمه الله - في الارواء (۳/ )٩۷‏ عن حديث عبد الله بن السائب مرفوعًا 
(آنا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس» ومن أحب أن يذهب فلیذهب». . 
ولولا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه لحزمت بصحته كما صنع الحاكم حيث 
قال : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى مع أنه أورد ابن جريج في 
ميزانه ووصفه بأنه يدلس وهو في نفسه مجمع على ثقته» نعم قد روى أبو بكر 
ابن بي خشیمه بسند صحيح عن ابن جريج قال: إذا قلت» قال: عطاء فأنا 
سمعته منه. وان لم أقل سمعت. ۱ 
فهذا نص منه أن عدم تصریحه بالسماع من عطاء ليس معناه أنه قد دلسه عنه 
ولكن هل ذلك خاص بقوله: لوح ا ا ا (عن 
عطاء» كما في هذا الحديث وغيره. 
الذي يظهر لي الثاني وعلى هذا فكل روايات ابن جریج عن عطاء محمولة على 
السماع إلا ما تبين تدليسه فيه. واللّه اعلم . 
واستدل ابن جرير أيضًا بأثر عن قيس بن عباد أنه قال: العاشر من رجب هو 
يوم ر الل ا ا ضعيف جدا فيه مبهمان هذا ولم أجد في كلام 
الفسرین غير ابن جرير ما يخرج عن هذه الأقوال واللّه تعالى اعلم. 

(۱) صحيح: آخرجه البخاري (۵۹۸۵) وأخرجه أيضاً في الأدب الفرد باب: صلة 
الرحم تزيد في العمر (۰)۵۷/۱۳۱/۱ وأخرجه أبو يعلى /١١(‏ ۰11۲۰ 
٠‏ والبيهقي في الشعب »)5١18/5(‏ وقال ابن الجوزي في الصلة» انفرد باخراجه = ٠‏ 





7 - وآخرج البخاري عن آنس أن رسول الله باي : «من آحب أن 
سط له في رزقه وین له في أثره فليصل رحمه۷ . 

۷ وأخرج الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن علي قال: قال 

سول الله :من سره ان د له في عمسره؛ ويوسع له في رؤقه. 


= البخاري . قلت: يعني من مسند آبي هريرة. 

(۱) صحیح: وله طرق عن آنس. الزهري عنه : ارچ البخاري (0۹۸) 
(۲۵۵۱۷) والنسائي في الکبری تفسیر قول الله تعالی : © وما یعمر من معمر 
ولا ینقص من عمره الا في كتاب 4 (۰)6۳۸/7 وأبو داود (۳۲۱/۲ 
۴ وابن حبان فى صحیحه (۰8۳۸ 1۳۹). والطحاوي في الشکل 
(۸/ ۳۰۷۰)». وأبو يعلى ,2)١5977/5(‏ وأحمد (۲۷/۳). والبغوي في شرح 
السنة (۰)۳4۲۹ والبيهقي في السنن (۰)۲۷/۷ وفي الشعب (۰)۲۱۸/۱ وعبد 
الرحمن ب بن أبي حسین» أخرجه أحمد (۰)۱۵۲/۳ والطبراني في الأوسطء وفيه 
مسلم بن خالد الزنجي . 
میمون بن سیاه: أخرجه آحمد (۰۲۲۹/۳ ۰)۲۲۲ وأبو نعیم في الحلية 
(۳/ ۰۱۰۷ والأصبهاني في الترغيب (۱/ ۰48۳۰ ورواه عنه حزم بن أبي حزم 
القطيعي وفیه زيادة : افلیبر والدیه» . 
وميمون وان كان من رجال البخاري إلا أنه تكلم فیه فضعفه يحيى بن معين 
وذکره ابن حبان في الثقات» قال: يخطىء ثم ذكره في المجروحين أيضاء وقال: 
كان من ينفرد بالناکیر عن المشاهيرء ولا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد. 
وذکره العقيلي وابن عدي» وابن الجوزي فى جملة الضعفاء. 
وقال امحافظ : صدوق عابد يخطىء . 
يزيد الرقاشي: آخرجه الخطيب في التاریخ (۸/ ۰۳۵ وهناد في الزهد 
)4٩۰ /۲(‏ وکذلك وکیع في الزهد (4۰), وأبو یعلی (۷/ ۰8۰۹۷ 4۱۲۳). 


۱ إفادة الخبر بئصه 





ويدفع عنه ميته السوء. ویستجاب دعاه فليتق الله وليصل رحمه»۱) 5 


(۱) آخرجه عبد اللّه بن آحمد فی زوائده (۰)۱4۳/۱ وابن عدي 21/0 )ميقا 
محمد بن عباد بن الزیرقان, نا عبد اللّه بن معاذ يعني: الصنعاني عن معمر عن 
آبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعا به ومحمد بن عباد الزبرقان 
الکی» قال آحمد: حدیثه حدیث آهل الصدق. وآرجو أنه لا یکون به بلس 
9 ابن حبان في الشقات» وترجم له البخاري في التاریخ (۱۷۵/۱/۱) 
وعبدالله بن معاذ بن نشيط» ثقة كان عبد الرزاق یکذبه ووثق ابن معين» وقال 
أبو زرعة» وأنا أقول هو أوثق من عبد الرزاق. وهذا الاسناد صححه الشيخ 
أحمد شاكر ‏ رحمه اللّه - (۱۲۲۱) وقد تابع عبد الله بن معاذ هشام بن یوسف . 
آخرجه الطبرانى فى الأأوسط (۰)۳۰۳۸ والبيهقى فى الشعب (۰)۲۱۹/۲ وابن 
عدي (۷/ 6۱۱۲ والحاكم (5/ »)١6١‏ وقال ابن عدي : لا أعلم يرويه عن معمر 
بهذا الاسناد غير هشام بن یوسف وعبد الله بن معاذ الصنعانی» وقد خالفهما 
عبد الرزاق فرواه عن معمر عن أبي إسحاق قال رسول الله سم مرسلاً آخرجه 
غين الرواق :8+8 ومن طريقة الق ف لقح (/0017811 ومح د 
يجمه لله قن شاف كن ای انه نقد كيت ماش قر روات عن خاک 
والأعمش ام نو ضوع حا أو اكاك تدش هش التهون : 
وقد تابع معمر منصور آخرجه الطبراني في الأوسط (1۸۷۷) لكنه بلفظ مختصر 
من غير ذكر دفع الميتة واستجابة الدعاء أن يقال: أن الحديث الصحيح باللفظ 
اله اه فور لمر ولا ترس الت افك الف ية ورواة ان رجا 
الهروی عن أبي إسحاق عن حبيب بن آبي ثابت عن عاصم عن علي مرفوعا به. 
أخرجه البيهقي في الشعب )7١9/7(‏ وهذا سند معلولء وذلك أن الثوري قال: 
لم يروي حبیب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة شيئًا قط . وقال أبو داود: 
ليس بیب عن عاصم شيء يصح. ورواه ابن جريج عن حبيب بن ابي ثابت 
عن عاصم عن على مرفوعا به» وأخرجه البزار في الزوائد (۱۸۷۹)» وقال 
البزار: ولا أحسب ابن جريج سمع هذا من حبيب» ولا رواه غيره. أه  .‏ - 


ریا ده ۳ تج 





۸ - وأخرج دم ۳ في الشعب عن عقبة بن عامر قال : 
قال رسول هت : (يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا 
والاخرء تسصل من قطعك. ول بيات وتعفوعمن 
ظلمك. آلا ومن أراد أن يمد له في عمره» ويوسع له في رزقه» فليصل 
ذا رحم منه»۲۳ . 


= والحديث جود إسناده العراقی في تخريج آحادیث الاحیاء (۱۹۵۰/۲) بعد عزوه 
لأحمد والحاكم» وقال الهيشمي في المجمع (۱۵۳/۸) رواه عبد الله بن أحمد 
والبزار والطبرانی في الأوسط ورجال البزار رجال الصحيح غير عاصم بن حمزة 
«كذا والصواب: ضمرة» وهو ثقة. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبرانى فى الكبير »)75619/١1(‏ والبغوي (۳۳۳۷) من طريق 
سعيد بن أبي مریم آنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد 
عن القاسم عن آبي آمامة عن عقبة مرفوعا به» وهذا اسناد ضعيف جدا. قال ابن 
معين : آحنادیث عبید اللّه بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن آبی آمامة 
و وقال بن حبان : e‏ 0 جد 
ماد حو ویک Fr‏ ا 
القاسم عن عقبة من غير ذكر على» وفيه ما فيه. وأخرجه البيهقي في الشعب 
(۷۹۵۹/7) عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي آمامة من غير ذکر عبید اللّه. 

قلست: وأخرجه آحمد (۰)۱6۸/4 والطبراني في الکارم (۵7) من طریق معان ابن 
رفاعت. ل ل 0 
«آلا ومن آراد أن يمد له في عمره. . ٠.‏ 
ومعاوية بن رفاعة عامة ما يرويه» لا یتابع عليه كما قال ابن عدي » وهو لين 
الحديث وأكثرهم ضعفه» والحديث ضعفه العراقى (۱۷۲/۳) ولقوله تصل من 
قطعكت وتعطی من حرمك» وتعفو عمن ظلمك شاهد من حديث عقبة آیضا- 
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۹ - وأخرج البيهقي عن عائشة ‏ رصي الله عنها - أن النبي ا 
قال : «صلة الرحم وحسن الخلق پعمرن الدیار ویزدن الاعمار»۳) . 


١٠‏ - وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال: من اتقى رده » ووصل 
رحمه» سی له فی عمره» وثری ماله وأحبه آهله)(۲) 1 


- أخرجه آحمد )۱٥۸/٤(‏ ثنا حسین بن محمد حدئنا ابن عياش عن أسيد بن 
عبدالرحمن الخثعمي عن فروة بن مجاهد اللخمي عن عقبة مرفوعا به وهذا سند 
جید. إسماعيل بن عیاش روايته عن الشامیین یه وهذا منها وأسيد شامي 
او ووا شاقن یفن دک انه عبان فى اسان 

)١(‏ صحيح: أخرجه 8 )١1694/3(‏ حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا محمد 
ابن مهزم عن عبد الرحمن بن القاسم ثنا القاسم عن عائشة مرفوعا من أعطى 
حظه من الرفق فقد أعطى حظه من خير الدنيا والآخرة» وصلة الرحم وحسن 
الخلق وحسن الجوار يعمران الدیار» ويزيدان في الأعمار. وأخرجه البيهقي في 
الشعب 0 من طریق عبد الصمد دة ا وض على 
آخره» ووقع فيه محمد بن بهرام وهو تصحيف واللّه آعلم . 

قلت: وهذا سند رجاله» رجال الشيخين إلا محمد بن مهزم وقد وثقة يحيى» وقال 
آبو حاتم: لیس به باس وقال الحافظ النذري ترغیب (۳۳۷/۳) بوكذلك الهيشمي 
مجمع (۱۵۳/۸) رواه آحمد ورواته قات. إلا أن غبد الرحمن لم يسمع من 
عائشة. وقال الشيخ الألباني - حفظه الله في الصحيحة (01) لعل القاسم 
سقطت من نسختهما وإلا فهو في الطبوع . أه. 

قلت: ويدل على ذلك أنه مشبت في الشعب واللّه تعالى أعلم» والحديث قال عنه 
البدر العيني في عمدة القاري: رجاله ثقات» وقال الحافظ في الفتح )559/١١(‏ 
كذلك . 

(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري في الأدب الفرد (/0) من طريق سفيان ويونس عن = 
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أبي إسحاق عن مغراد ‏ آبو الخارق العبدي - عن ابن عمر به وآخرجه ابن آبي 
شيبة (7/ ۹۷) من طريق منصور عن آبي إسحاق عن مغراء عن ابن عمر به وعند 
البيهقي فى الشعب (۱/ ۷۹۷۰) من طريق العباس الدوري قال: سمعت يحيى 
: ابن معين يقول نا أبو قطن نا يونس عن أبي البختري عن ابن عمر فذکره» وقال 
ابن معين: إن أبا البختري هذا اسمه مفراء وأبو المخارق العبدي هذاء قال 
۱ الذهبي: تكلم فيه» وذكره ابن حبان في الثقات» وذكره ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعدیل ولم یذکر فيه جرحا ولا تعديلاً. وقال الحافظ في التهذیب» نقل آبو 
العرب التميمي» وابن خلفون عن العجلي أنه قال: لا باس به وقال ابن القطان 
لم آره في کتاب الكوفي - يعني العجلي - قال: ولا یعرف فيه تجریح وانکر على 
عبد الحق طعنه فى حدیثه . أه . 
قلت «أسامة»: وهو مذكور فى الثقات للعجلى ولكن ليس فيه «لا بأس به» فلعل 
كلام ابن القطان محمول على هذا. واللّه أعلم. وآما إنكار ابن القطان على عبد 
الحق طعنه في حديثه فلست أدري أي حديث طعن فيه عبد الحق» ويبدو والله 
تعالى أعلم أن عبد الحق جعل أبا المخارق الذي يروي عن ابن عمر حديث « أن 
الكافر ليسحب لسانه فرسحًا» مغراء كما فعل ذلك الإمام الذهبي فإنه ترجم في 
الميزان لمفراد أبو المخارق» وذكر الحديث وقال تكدّم فيه والحديث أخرجه الترمذي 
(۲۷۰۰) تحفة. وقال: وأبو الخارق ليس بمعروف. قال المزي: بعد ما ذکر 
الحديث في ترجمة «أبي العجلان الحاربی» بإسناد الترمذي والذي فيه عن أبي 
الخارق عن ابن عمر قال: وهو خطأ رواه منجاب بن الحارث عن علي بن مسهر 
عن الفضل بن يزيد عن أبي العجلان الحاربي عن ابن عمر. وكذلك رواه آبو 
عقيل الثقفي ومروان بن معاوية الفزاري عن الفضل بن يزيد وهو الصواب. قال: 
والخطأ في ذلك إما من الترمذي» وإما من شيخه. واللّه أعلم. أه 
قلت: وهذا ما ذكره المنذري في الترغيب. قال: قو الول أب فلس 
ععروف» وهم إغا هو أبو العجلان المحاربي . أه . 5 


إفادة الخبر بنصه . 


۱ - وأخرج عبد الرزاق في ا لصنف(۱) والبیهق ی" من طريقه 
عن معمر عن أبي إسحاق الهمداني قال: قال رسول الله ي : امن 
سره النسأ والزيادة في الرزق فليتق الله وليصل رحمه)"" . 

قال معمر: سمعت عطاء الخرساني يقول عن البي يم مله 
قال البيهقي عقب أيراد احدیث. قال الحليمي في معناه: إن الناس من 
كفني الله غر وهل ناته إذاتوصل رصم عاش عا من الى ف 
وإن قطع رحمه عاش عددا دون ذلك» فحمل الزيادة في العمر على 


(0) 





- وقال الحافظ في التهذیب : آبو المخارق ليس ععروف؛ وهم إنما آبو العجلان 
المحاربى. أه. وقال الحافظ فى التهذيب: آبو المخارق الکوفی» صوابه أبو 
العجلان المحاربي . أه . ۱ ۱ 

قلت: وهكذا يفرق بينهما وأنه ليس إلا أبو المخارق واحد هو مغراء العبدي وقد وثق 
وأما عن کون أبى إسحاق مدلس e‏ 
آعلم . IE E a E‏ - في صحيح الأدب المفرد. 

(۱) (۱۷۲/۱۱ ح ۲۳۵ °( 

(۲) في الشعب .)۷۹٤۷(‏ 

(۳) مرسل وقد وصله غير عبد الرزاق تقدم. 

() في الشعب وهو مرسل یضا. 


)0( فصل في كلام أهل العلم في مسألة زيادة العمر ونقصه 


وهل هي مجازية أم حقيقية 
قال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالی - : شرح مسلم (117/ ۳۳۰ 271 قوله مه : - 
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«من أحب أن يبسط له في رزقه وينساً له في أثره» فليصل رحمه» ينسأ مهموز 
أي : یژخر والاثر الاجل لانه تابع للحنياة في آثرها. وبسط الرزق توسيعه 
وکثرته» وقيل البركة فيه» وأما التتأخير في الاجل. ففيه سوال مشهور وهو أن 
الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص « فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون م4 وأجاب العلماء بأجوبة: الصحيح منها: 

الاول: أن هذه الزيادة بالبركة فى عمره والتوفيق للطاعات» وعمارة أوقاته بما ينفعه 
في الآخرة» وصيانتها من الضياع في غير ذلك. 

الثاني: أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائکة» وفي اللوح الحفوظ» ونحو ذلك فيظهر 
لهم في اللوح أن عمره ستون سنة إلا أن يصل رحمه فان وصلها زيد له 
أربعون» وقد علم سبحانه وتعالی ما ستیقع له من ذلك . وهو فى معنى قوله 
ف یحو الله ما يشاء ويشبت > فيه النسبة إلى غك الله عالق وها سس نه وتو 
ولا زیادة» بل هي مستحيلة وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين تتصور الزيادة وهو 
مراد الحديث . 

والثالث: أن المراد بقاء ذكره الجميل بعده فكأنه لم عت» حكاه القاضي وهو ضعيف 
أو باطل والله أعلم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه ال : فتاوى (۰۵۱/۸ ۵۱۷) وقد سثل ‏ 
رجه الله عن المقتول: : هل مات بأجله أم قطع القاتل عن أجله؟ 

فأجاب : المقتول كغيره من الوتی» لا يموت أحد قبل أجله ولا يتأخر أحد عن أجلهء 
بل سائر الحيوان والاشجار لها أجال» لا تتقدم ولا تتأخرء فان أجل الشيء هو 
نهاية عمره» وعمره ملة بقائه» فالعمر مدة البقاءء والأجل نهاية العمر 
بالانقضای ثم قال والاجل أجلان: أجل مطلق «یعلمه الله وأجل مقيد. 
وبهذا يتبين معنی قوله يكم : : «من سره أن يبسط له في رزقه وینسا له في آثره 
فلیصل رحمه». فان الله أمر الملك أن يكتب له أجلاً وقال: إن وصل رحمه زدته 
كذا وكذاء والملك لا يعلمء أيزداد أم لا؟ لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر فإذا ے 
جاء ذلك. لا يتقدم ولا يتأخر. أه بتصرف. 





= وقال رحمه الله -: (۸/ ۵8۰) وقد سئل عن الرزق هل يزيد أو ینقص؟؟ 
فأجاب: الرزق نوعان: ۱ 
آحدهما: ما علمه الله أنه پرزقه فهذا لا يتغير. 


الك اف الله اللایكة ان تکتب له رزقا» وان وصل رحمه زاده اللّه علی ذلك 
كما ثبت في الصحيح عن الني عه أنه قال:«من سره أن يبسط له في رزقه 
وینساً له فى آثره فلیصل رحمه» . وكذلك عمر داود» زاد ستين سنة فجعله الله 
ادا كان ارت وت ها الباب قول عمر: «اللّهم إن كتبتني شقيًا فامحني 
واکتبنی سعیدا فانك تمحو ما تشاء وتشت. 

قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (۲۳۸): قالوا: رويتم عن النبي 4 أنه 
قال: «صلة الرحم تزيد في العمر واللّه تبارك وتعالى يقول: 8 فإذا جاء أجلهم 
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4. قالوا: فكيف تزيد صلة الرحم في أجل 
لا يتأخر عنه ولا يتقدم . قال آبو محمد: ونحن نقول إن الزيادة في العمر تكون 
بمعنبين أحدهما: السعة والزيادة فى الرزق» وعافية البدن. 

والمعنى الآخر : أن الله تعالى يكتب أجل عبده عنده مائة سنة ویجعل بنيته وتركيبه 
ا لسعمیر ثمائین سنة» فاذا وصل رحمه زاد الله تعالی في ذلك الترکیب؛ 
وفي تلك البينه» ووصل ذلك ال ا ا ار ق دام المائة 
وهي : الاجل الذي لا يستأخر عنه ولا يتقدم. آه بتصرف. 

قال أبو القاسم الأصبهاني في الترغیب (۳۷6/۱): هذا حدیث صحیح ویعارضه ما 
روى عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - عن النبي عم ثم يؤمر الملك بأربع 
كلمات رزقه» وعمله. وفى رواية وأجله وشقى أو سعيد. وفی رواية حذيفة بن 
أسيد» فلا يزاد عليه ولا یتقص والجمع بين الخبرين أن يقال» إن له ذا أراد أن 
يخلق النسمة» جعل أجلها إن برت والديها كذا وكذاء وإن لم تبر والديها كذا 


وکذا. دون ذلك وان عملت کذا حرمت کذا وان لم تعلمه رزقت کذا ويكون 2 


د 


0-9 
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= ذلك مما یکتب فى الصحيفة التی لا یزاد ولا ینقص ومثل ذلك» لا يرد القضاء 
إل اعات يقال إن آراد الله آن یخلق اللسمة قال: إن کان منها الدعاء رد عنها 
. كذا وكذاء وان لم يكن منها الدعاء نزل بها كذا وکذا. ۱ 

قال آبو جعفر الطحاوي مشکل (۸/ ۰۸۱ ۸۲) بعد حدیث آنس: ۱ 

فقال قائل : فکیف تقبلون هذا وتضیقونه إلى رسول الله مس وأنتم ترون عنه أن الله 
عز وجل إذا آراد أن یخلق نسمة آمر الملك بأربع کلمات: «رزقها آجلها. عملها 
شقی أو سعید. وفی حديث ابن مسعود وفی حدیث حذيفة بن آسید مثل ذلك 
ريادة علیه وهی: اقلا زاد علی ذلك ولا ینقص مته» وهسذا اختلاف شدید فکان 
وان له اف ذلك ی اه هر ويك ره آنا هذا ماله خسن وه 
كان لا يجتمل آن يكو اله عز وجل إذا اراد أن يلق اة تحمل الها إن 
بك گذان: وان قر كنذا لاهو هوق ذلك بو روكان قها النضاء ود عه کزلاق: 
وإن لم يكن منها الدعاء نزل بها كذا وإن عملت كذا حرمت كذاء وإن لم تعمله 
رزقت كذاء ويكون ذلك مما پشبت فى الصحيفة التى لا يزداد على ما فيها ولا 
ینقص منه» وفي ذلك بحمد ال تام مذه الأنان واتتفاء التضاد عنها. واللّه عز 
وجل نسأله التوفیق. 5 ۱ 

قال احافظ في الفتح (4۲۹/۱۰): «في أثره» أي: في اجله وسمی الاجل أثراً . 


وال مر .عا عساش مدود له آمل لا ینقضی العمر حتی ينتهي الا ثر 


وأصله من أثر مشية الأرض» فان من مات لا يبقى له حركة» فلا يبقى لقدمه فى . 
الأرض أثر. وقال ابن المتين؛ ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى: ظ فإذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4 والجمع بينهما من وجهين: 

- آحدهما: أن هذه الزيادة كناية عن البركة فى العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة 
وعمارة وقته با ينفعه في الآخرة وصيانته عن تضيعه في غير ذلك» ومثل هذا ما- 
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f‏ عن النبي تت تقاصر أعمار آمته بالنسبة لأعمار من مضى من الأمم» فأعطاه 
e‏ وحاصله أن صلة الرحم تكون سببًا للتوفیق للطاعة والصيانة عن 
المعصية» فيبقى بعده الذكر الجميل» فكأنه لم هت ومن جملة ما يحصل له من 
التوفيق العلم الذي ينتفع به من بعده» والصدقة الجارية عليه» والخلف الصالح 
وسيأتي مزيد لذلك في كتاب القدر إن شاء الله تعالی . 

ثانيهما: أن الزيادة على حقيقتهاء #.رذلك بلحي إلى على aS a‏ 
الأول الذي دلت عليه الآية» فبالنسبة إلى علم اللّه تعالى» كأن يقال للملك 
مثلاً: إن عمر فلان» مائة مثلاً إن وصل رحمهء وستون إن قطعهاء وقد سبق فى 
علم الله أنه يصل أو يقطع» فالذي في علم الله لا ينقدم ولا يتأخرء والذي في 
علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والتقصء وإليه الإشارة بقوله: 9 يمحو الله 
ما يشاء ویثبت يغبت وعنده أم الكتاب 4 فالمحو والاثبات لا في علم اللك وما في أم 
لکتاب مو الذي نی علم ال تعالی» فلا محو فيه البتة» ويقال له القضاء المبرم 
ویقال للأول القضاء الطلق . والوجه الاول: آلیق بلفظ حديث الباب» فان الاثر 
ما یتبع الشيء فاذا أخر حسن أن يحمّل على الذکر الحسن بعد فقد الذکور. 
وقال الطيبي : الوجه الأول آظهر وعلیه يشير کلام صاحب «الفائق» قال: يجوز 
أن يكون العنی أن اللّه یبقی آثر واصل الرحم في الدنیا طويلاً فلا يضمحل 
سريعاء كما يضمحل أثر قاطع الرحمء وكا وتیل أبو تمام قوله في بعض الرائی : 

وفيت ااال عند هت رل وأصبح في شغل عن السفر السفر 
قال له أبو دولف: لم يمت من قيل فيه هذا الشعر ومن هذه الماذة قول الخليل 
عليه السلام ‏ وأجعل لي لسان صدق في الآخرين # وقد ورد فى تفسير تفسيره وجه 
ثالث» فأخرج الطبراني في الصغير بسند ضعيف عن أبي الدرداء: ذكر عند 
الرسول » من وصل رحمه أنسىء له في أجلهء فقال: أنه ليس زيادة في عمره ‏ 
قال تعالى: ۵ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4 ولکن ` 
الرجل تكون له الذرية الصالحة يدعون له من بعده. = 


e 


في زيادة العمر ونقجه 





= قلت «أسامة»: هذا الحديث رواه الطبراني ایض في الأوسط . قال الهيشمي في ٠‏ 
الجمع (۱۵۳/۸): ولیس فى زسناده روك ولکتهم ضعفوا. آه. 
قال الحافظ: وله فى الكبير من حديث أبى مشجعة الجهنى رفعه «إن الله لا يؤخر 
تفا ا جاء اجلها». ۳۹ ۱ ۱ 
وإنما زيادة العمر ذرية صالحة آقول: هو من حدیث أبى الدرداء أيضًا يرويه عن 
آبي الدرداء أبي مجشعة. آخرجه ابن عدي (۳/ ۰6۲۸۵ والعقيلي (۱۳4/۲) 
وابن حبان في الجروحین (۳۲۷/۱) وابن أبي حاتم في تفسیره ذکره ابن کشیر 
)۵٩۱ /۲(‏ 0 ) من طريق سليمان ابن عطاء عن مسلمة بن عبد الله الجهنى 
عن عمه أبى مشجعة بن ربعی عن الدرداء مرفوعا به وسنده ضعیف فسلیمان 
تدم على شع والحديث ضعفه الالباني - حفظه الله - في ضعیف الجامع 
(۱۷۱) والضعيفة )١557(‏ أه. الحديث. 
- وقالالحافظ أيضا: وجزم ابن فورك بأن الراد بزيادة العمر فض الآفات عن صاحب 
البر في فهمه وعقله . وقال غيره: في آعم من ذلك» وفی وجود البركة في رزقه 
۱ رفلس و ولك ۱ 
وقال - رحمه الله -(۱۱/ 4۹۷): وأن الذي سبق في علم الله لا يتغير» ولا یتبدل 
وأن الذي يجوز عليه التأخیر والتبدیل ما يبدو للناس من عمل العامل ولا يبعد أن 
یتعلق ذلك با في علم الحفظة والموكلين بالادمی» فيقع فيه المحو والإثبات» ٠‏ 
كزيادة في العمر والنقص» وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات والعلم 
عند الله . 
قال المناوي ‏ رحمه الله - فيض القدير (7415): ولا يعارض هذا يعني الحديث - 
۵ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4 الآية»ء لان الراد 
بالبسط والتاخیر هنا البسط في الكيف لا في الكم أو أن الخبر صدر في معرض 
ِ الحث على الصلة بطريق البالغة أو أنه يكتب فى بطن أمه أن وصل رحمه فرزقه 
وأجله کذا» وان لم يصل فکذا. ۱ 


إفادة الخبر ب 
وميه 





= قال المباركفوري ‏ رحمه الله - تحفة (91//5): والمعنى أنها سبب لتأخير وموجب 
لزيادة العمر» وقيل باعث دوام واستمرار في النسل» والمعنى أن يمن الصلة يفضى 
الى ذلك. وقال ف اللمعات: والراد بتأخیر الأجل بالصلة ما حصول البركة 
والتوفیق في العمل» وعدم ضیاعه فكأنه زاد أو ععنی أنه سبب لبقاء ذکره الجميل 
بعده» أو وجود الذرية الصالة. والتحقیق آنها سبب لزيادة عمره کساثر آسباب 
العالم. فمن أراد الله تعالی زیاده عمره وفقه لصلة الارحام. والزيادة إنما هو 
بحسب الظاهر بالنسبة إلى الخلق . وآما في علم اللّه فلا زيادة ولا نقصان. وهو 
وجه الجمع بين قوله تج لحب ی باعي اس 2 وقوله تعالی : یحو الله 
ما یشاء ویثبت بت 4 آه. 

وقال - رحمه اللّه -(5/ ۲۸۹ ۲۹۰): 
قال تعالی : وما یعمر من معمر ولا ینقص من عمره الا في کتاب 4 وقال: 
«يمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده أم الکتاب ‏ وذکر في الکشاف أنه لا يطول 
عم ارا يعر لا کاب ومر أن یکی یال وک ج 
فلان أو يغز فعمره أربعون سنة» وأن حج وغزا فعمره ستون سنة» فإذا جمع 

٠‏ بینهما فبلغ الستين فقد عمرء وإذا أفرد آحدهما فلم يتجاوز به الأربعين فقد نقص 
من عمره الذي هو الغاية وهو الستون» وقيل معناه: أنه إذا بر لا یضیع عمره» 
فكأنه زاد وقيل: قدر أعمال البر سببًا لطول العمر كما قدر الدعاء سببا لرد 
البلاءء فالدعاء للوالدين وبقية الارحام يزيد في العمرء اما بمعنى يبارك في عمره 
فيمد له في الزمن القليل من الأعمال الصالحة ما لا يتيسر لغيره امن العمل نوف 
فالزيادة مجازية لأنه یستحیل في الأجال الزيادة الحقيقية . ۱ 

قال الطيبي: أعلم أن اللّه تعالى إذا علم أن زیدا يموت سنة خمس مائة» استحال أن 
يموت قبلهنا أو بعدها فاستحال أن تكون الآجال التي عليها علم ال تزيد أو 
تنقص» فتعين تأويل الزيادة أنها بالنسبة إلى ملك الموت أو غيره من وكل بقبض - 

| الأرواح وأمره بالقبض بعد آجال محدودة» فإنه تعالى بعد أن يأمر بذلك أو يثبت = 


REE في‎ 





= و في اللوح الحفوظ ينقص منه أو يزيد على ما سبق علمه في كل شيء وهو بمعنى 
قول: يحو الله ما يشاء ویثبت وعنده أم الکتاب 4 وعلی ما ذکر یحمل 
قوله عز وجل: نم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده » فلإشارة بالأجل الأول 
إلى ما في اللوح الحفوظ. وما عند ملك الوت وأعوانه وبالاجل الثاني إلى ما 
في قوله تعالی : وعنده أم الكتاب ۰4 وقوله تعالى: إذا جاء أجلهم لا 
یستأخرون ساعة ولا يستقدمون ‏ والحاصل أن القضاء العلق يتغيرء وأما 
القضاء البرم فلا يبدل ولا يغير أه. ۱ 
قال الشيخ الالباني - حفظه الله دحب اح فالحديث على 
ظاهره أي : أن اللّه جعل بحكمته صلة الرحم سببًا شرعيًا لطول العمرء وكذلك 
حسن الخلق» وحسن الخواز كما فى بعض الاحادیت الصحيحة» ولا ينافي ذلك 
ما هو معلوم من الدين بالضرورة أن العمر مقطوع بهء لأن هذا بالنظر للخاتمة 
ماما كالسعادة والشقاوة فهما مقطوعتان بالنسبة للأفراد فشقى أو سعيد فمن 
القطوع به أن السعادة والشقاوة» منوطتان بالاسباب شرعًا كما قال يلم : «اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له فمن كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة ومن 
كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة». ثم قرأ يم : «فأما من 
أعطى وأتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى 
وكذب بالحسنى فسنیسره للعسرى 4 فكما أن الإيمان يزيد وینقص وزيادته 
الطاعة ونقصانه المعصية وأن ذلك لا ينافى ما كتب في اللوح الحفوظ فکذلك . 
العمر يزيد وينقص بالنظر إلى الأسباب فهو لا ینافی ما كتب في اللوح ایض 
فتأمل هذا فإنه مهم جدا فى حل مشاكل كثيرة» ولهذا جاء في الأحاديث المرفوعة 
والاثار الموقوفة الدعاء بطول العمر. 
. وقال - رحمه له في صحیح الادب القرد (4۳۰): عن آثر عقبة بن عامر الجهني 
وقد دعا لنصراني بطول الحياة فى هذا الاثر إشارة من هذا الصحابي الجليل إلى ٠‏ 


إفادة الخبر بنجه 


۲ - وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس عن النبي رت قال: 
«مکتوب فى التوراة من سره أن تطول حياته. ویزداد فی رزفه فليصل 


ره . 





۱۳ - وأخرج الحاكم وصححه عن أبي هريرة عن النبي ات قال : 
تعلموا من آنسابکم ما تصلون به آرحامکم فان صلة الرحم مسحبة في 
الأهلء مثراة في الال» منسأة في الاثر»۲۳ . 


- جواز الدعاء بطول العمر ولو للکافر» فللمسلم من باب أولى ولکن لا بد أن 
یلاحظ الداعي أن لا یکون الکافر غدرا للمسلمين» ویترشح منه جواز مثله با في 
هذا الاثر فخذها منا فائدة. 

قلت: جزاك الله خير وأطال بقاءك . 

(۱) ضعيف: أخرجه الحاكم (5/ )١١١‏ والبزار في «الزوائد» (۱۸۸۰) من طريق بكر 
ابن سهل ثنا محمد بكار بن بلال ثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس مرفوعا به. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة 
ووافقه الذهبی . 

ل رها باه لحتني لا كما قال ده انم بخ عير قطن انیت 
واللّه أعلم . 

(۲) صحیح: أخرجه أحمد (۰)۳۷/۲ والترمذي (/۳۱۵ ح91/4١).»‏ وقال: هذا 
حدیث غریب. والحاكم (۱۱۱/4) من طریق ابن البارك عن عبد اللك لن عیسی 
عن يزيد مولی النبعث عن أبي هريرة مرفوعا به. وقال: هذا حدیث صحیح 
الاسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبی. 

قلست: وهو |سناد جید» وعبد اللك بن عیسی قال عنه وآبو حاتم: صالح 
وذکره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي في الکاشف: صدوق, وقال الحافظ: = - 





هم ه ‏ هب 4G‏ با چا ها ها ها ها ها ها ها ما ما ها ها ها ما ما ها ها ها پا ما ما ما پا ما ها 4G‏ مدا ها ب 


= مقبول وقد اختلف علیه. فيه فرواه ابن البارك هکذا ورواه عبد الرحمن بن 
حرملة واختلف عليه. فرواه الحكم بن عبد الله آبو الطیع عن عبد الرحمن عن 
عبد الملك بن عيسى عن أبي هريرة مرفوعا به. أخرجه السمعاني في الأنساب 
(0 ۲۰) وأبو مطيع ضعيف» ورواه يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة 
عن عبد الملك بن عيسى عن عبد اللّه بن يزيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا به. 
أخرجه السمعاني في الأنساب (۱۹/۱). 

قلت: ووجه الح كرو عد ین میتی سعد من لاب ید ومن الابن 
عبد الله عن أبيه والله أعلم. خالفه آبو ضمرة» فرواه عبد الملك بن عيسى عن 
عبد الله بن يزيد عن أبي هريرة مرفوعا به. أخرجه البغوي (۳۳۲). 

قلت: ويرويه عن أبي ضمرة إسماعيل بن أبي آویس» وفيه مقال فسلمت رواية ابن 
حرملة» وابن البارك وقد جمم بینهما واللّه اعلم. 

وللحدیث شاهدان : 

۱ - حدیث العلاء بن خارجه: 
آخرجه الطبراني في الکبیر (۱۷۱/۱۸) من طریق وهیب ثنا عبد الرحمن بن 
Ne‏ ات معا یز قال المنذري: إسناد لا بأس به. 
وقال الهيشمي في الجمع (۱۹۳/۱) (۱۵۲/۸) رجاله موثقون. 

۲ - حديث علي: 
اخرجه القطیب موضح (۲/ 40۶ وفیه آبو الفضل الشيباني عبد ال بن عبد 
اخالق» كان يروي غرائب احدیث وسؤالات الشیوخ فکتب الناس عنه 
بانتخابات الدارقطني» ثم بأن کذبه فمزقوا حدیثه وأبطلوا روایته» فکان بعد يضع 
الاحادیث للرافضة ترجمة الخطيب في التاریخ (400/9)) والذهبي في الیزان 
(۳/ ۰1۰۷ والحافظ في اللسان (۲۳۱/۰) ولشطر الحديث الأول شواهد ی 

حدیث أبي هریرة: «تعلموا آنسابکم تصلوا آرحامکم» آخرجه ابن عدي (۱۲/۲) 
والحاكم (۰)۸۹/۱ والسمعاني في الأنساب من طریق أبي الاسباط الحارڻي = 


إفادة ال 


6 - وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال: قال رسول وت 
«تابعوا بين الحج والعمرة فان متابعة بينهما تزیدان فى الأجلء وینفیان 
الفقر كما ينفى الكير الخيث0"' . 








۳ ليماني عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه به وآفته» أبو الأسباط هذا فقد 
سماه بعضهم بشر بن رافع وهو ضعیف وفرق بینه وبين بشر بعضهم والله اعلم. 

أبو هريرة أيضًا: آخرجه البيهقي في الشعب (7/ 7794 ۱۷۲۳) ولفظه تعلموا من 
أسمائكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا. . . الحديث» وإسناده ضعيف؛ فيه 
ابن لهيعة . 

ابن عمر: «تعلموا من الانساب ما تصلون به آرحامکم» . آخر جه السمعاني في 
الانساب (۱۱۰/۱) من طریق هاني بن يجبى ثنا مبارك بن فضالة عن عبید الله 
عن نافع ابن عمر مرفوعا به. وسنده ضعیف من أجل مبارك فهو إلى الضعف 
آقرب وعنده عن عبید الله مناکیر كما قال ابن المديني . 

ابن عباس: آخرجه الطيالسي (۲۷۵۷) ومن طريقه الحاكم ( )۱71/4( 
والبيهقى (۱۰/ ۰۱۵۷ والسمعانى فى الانساب من طريق إسحاق بن سعيد بن 
عمرو عن أبيه عن ابن عباس مرفوعا : «أعرفوا أنسابكم تصلوا آرحامکم» فإنه 
لأقرب بالرحم إذا قطعت وإن كانت قريبة» ولا بعد بها إذا وصلت وإن كانت بعيدة. 
قال الحاكم: هذا حديث صحیح على شرط البخاري» ولم يخرجه واحد منهما 
فتعقبة الذهبي : بانه - يعني البخاري - لم يخرج للطيالسي أبي داود. 

قلت: وقد خولف الطيالسي في رفعه. خالفه أحمد بن يعقوب كما عند البخاري في 
الأدب المفرد. فجعله من قول ابن عباس ولا یضر طارع زيادة ثقة» وربا ١‏ 
ينشط أحمد في رفعه واللّه أعلم . 

«(YAAVY) E صخسيح : : من غير الزيادة في الأجل : ارين ابن‎ )١( 
۰ »)۱۷/۱( وأبو يعلى (۰)۱۹۸ وابن أبي عاصم (۱۱۸/۱)»واحميدي في مسنده‎ 
والطبري (۲/ ۰)۳۱۰ والييهقي في الشعب (۰)4۰۹4 كلهم من طریق سفیان-‎ 


في زيادة العمر ونقچه 





۳ ابن عيينه عن عاصم بن عبید الله عن عبد ال بن عامر عن أبيه عن عمر 
مرفوعا به . وزيادة الاجل عند الحميدي والبيهقی فقط وقد توبع سفیان من 
عببدالله بن عمر. آخرجه ابن ماجه (۰)۲۸۸۸ وابن آبي عاصم (۰۱۱۷/۱ 
وتویع ا من ابن عجلان . ا وعاصم بن 
عبید الله ضعیف الحديث وقد اختلف عليه فیه . 
قال سفیان: فمرة يقفه على عمر. ولا یذکر فيه عن أبيه واکثر ذلك عن أبيه عن 
عمر مرفوعا به» وربما سكتنا عن هذه الكلمة «ويزيدان فى الأجل» فلا نحدث بها 
مخافة أن یحتج بها هؤلاء» يغني: القدريةء وليس لهم فيها حجة. 

قلت ورا سا مر ةط عدن عبد نله ین عار نطو خر فر وا ةم غ 
«آبیه". وأخرجه أحمد (۲۵/۱) /٤(‏ ۰)1۷۷ وابن عدي (۲۲/۵) والأصبهانى 
(۲/ ۵۵ ۱۰). ۱ 

E 1‏ رایع وم ورواه شريك عنه عن أبيه عن النبي 

۳9 »أحرجه آحمد (۳/ 1٤1٤ء‏ ۷ ورواه شريك أيضاء وابن جريج عن 
عاصم بن عبید اللّه هذا عن عبد الله , بن عامر عن أبيه مرفوعا به» فجعله من 
مسند عامن أخرج رواية شريك ابن أبي شيبة شيبة ۰)۱٩۲/۶(‏ وأحمد (555/9). 
ورواية ابن جريج آخرجها عبد الرزاق (۳/۵) ومن طریقه أحمد (4871/۳). 

قلت: وهذا الاختلاف ناتج عن ضعف عاصم. وان كان الصواب على ضعقه هذا 
رواية سفيان» ومن تابعه عن عاصم عن عبد الله , بن عامر عن أبيه عن عمر 
مرفوعا به كما قال سفیان» وأكثر ذلك يعني : e‏ 
وكذلك قال ابن أبي عاصم: والحفوظ عن عبد الله , بن عامر عن أبيه عن عمر 

وللمتن شواهد منها: 

حدیث أبن مسعود: 

۱ أخرجه ابن خزيمة (۲/ 15)» وابن حبان (05797» وابن أبي شيبة /٤(‏ ۱۸۹)ء 

والترمذي (۰۸۱۰ وقال: حسن صحیح غريب والنسائي (۵/ ۰6۱۱۵ وکبری = 


أفادة الخبر ى 
تس 





= (۳۲۲/۲) وأبو یعلی (۰)۲۳۳/۲ والبزار فى مسنده (۰)۲۷۲/۱ والبغوي 
)رای لاس دزا a‏ له (۵)۱۲۰/۵ La‏ 
(۱/ ۰۳۸۷ ومن طريقه الطبرانی (۱۸۲/۱۰) كلهم من طريق أبي خالد الأحمر 
واسمه - سلیمان بن حيان ‏ عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عنه به. 
واسناده: حسن. ۱ 

حدیث ابن عباس: 
آخر جه النسائي (۲۱۵/۵ )6 وک :۲۱۲/۱ 0۳ والطبرانی (۱۱/ ۸۸ والذهبي 
فى السیر (۱۷/۱۳) من طریق سهل بن حماد حدئنا عزرة بن ثابت عن عمرو 
ابن قفار عنه مر قوق به وهذا |سناد صحیح . 
وقد حالف حجاج بن نصير فقال: ثنا ورقاء عن عمرو عن ابن عمرء لکن 
حجاج بن نصير ضعیف. والصواب أنه من مسند ابن عباس وسيأتي من حديث 
ابن عمر. وقد توبع عمرو بن دينار عن ابن عباس من عطاء آخرجه العقيلي 
(۲/ »© والطبرانی (۱4۵/۱۱) من طريق يحيى بن صالح الأيلى عن ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس» وأخرجه العقيلي من طريق الأيلي عن إسماعيل 
ابن أمية عن عطاء عن ابن عباس والایلی. قال العقيلي: أحاديثه مناکیر . 

حديث جابر بن عبد اللّه: 
أخرجه البزار (۱۱۶۷) قال الهیثمي في الجمع» ورجاله رجال الصحيح» خلا 
بشر ابن النذر ففي حدیثه وهم. قاله العقيلي ووثقة ابن حبان. 

حدیث أبن عمر: 
آخرجه ابن عدي (۲۲۸/۱) من طریق ابراهیم بن يزيد الضوزي عن آیوب بن 
موسی عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به . 
قال : وهذه الأحاديث عن آیوب بن موسی عن نافع عن ابن عمر يرويها عنه 
إبراهيم بن يزيد» وليست هي بمحفوظة. وأخرجه أيضا (۲۲۸/۱) من طريق ٠‏ 
إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عبده بن أبي لبابه عن ابن عمرء قال: فذكره. 00050 


زيادة و د 


۱۵ و الطبراني والبيهقي عن رافع بن مكيث أن رسول الله 
بت قل: اخسن الملكة ناء وسوء اخلق شو سوم والبر زيادة فى العمر. 
والصدقة تطفیء ميتة السوء)۱۲ 
یا إن صدقة المسلم. تزيد فى العمر وتمنع ميته السوء»"" ۱ 
= قال الشيخ وسلمة القوصي: رواه عن . إبراهيم بن يزيد عن عبده بن لبابة عن ابن 

عمر وهذا آشبه بالحق من رواية من قال عن نافع عن ابن عمر . 
قلت: وإبراهيم بن يزيد الخوزي ضعيف . وله طرق أخرى إلى ابن عمر أخرجها تمام 

في فوائده. ذكرها الشيخ الألبانی - حفظه الله - فى صحيحته (۱۲۰۰) لكنه ذكر 

أن النذري عزاه للبيهقی ولیس كذلك واغا عزا المنذري حديث عمر كما تقدم 
یی 

۰۵۰۲ /۳( طریقه أحمد‎ ONS ضعيف: أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
والبيهقى فى الشعب (86015/75) وليس عنده «والبر زيادة‎ )5 50١ /6( والطبرانى‎ 

معمر عن عثمان بن زفر عن بعض بني رافع مرفوعا. 
فلت وهدا سند واه. عثمان بن زفر مجهول. ویضاف ا جهالته. عيالة يحص بي 

رافع هؤلاء وقد اضطرب عثمان فيه فرواه هکذا. 

ورواه عن محمد بن خالد بن رافع عن عمه الحارث بن رافع بن مكيث مختصرا 

وأبو يعلى (۳/ )٠١ ٤٤‏ مختصراً أيضًا بالجهالة. 
تنبية: قوله: «الصدقة تطفىء ميته السوء» لها شواهد ستأتى . 

(۲) ضعیف: أخرجه الطبراني في الكبير (۱۷ ح۳۱) من طريق كثير بن عبد الله بن 

عوف المزنى عن أبيه عن جده وكثير ضعيف الحديث . وسيأتى أن للصدقة شواهد. 





5 بت سرت 


۱ 3 وأخرج الطبراني في الآوسط عن أم سلمة قالت : قال رسول 
له : «صنائع العروف تقي مصارع السوء والصدقة خفيًا تطفیء 
غضب الرب. وصلة الرحم تزید في العمر»۳ : 





(۱) آخرجه الطبراني في الأوسط (1۰۸۲) من طریق عبيد الله بن الولید 
الوصافي عن محمد بن علي عن أم سلمة مرفوعا به وفيه زيادة» وقال الطبراني: لا 
يروى هذا الحديث عن آم سلمة إلا بهذا الإسناد تفرد به عبيد الله الوليد الوصافي . 

قلت: وهو ضعيف كما أن في الإسناد انقطاع بين محمد بن على وهو الباقر» وبين 
آم سلمة فإنه لم يلقها. وللحديث شاهد من حديث معاوية بن حيدة: أخرجه 
القضاعي في مسند الشهاب (۱۰۲/۱) إلى قوله: «وصله الرحم تزيد في العمر؛ 
وفيه وتنقي المقرء لكن سنده ضعيف من أجل صدقة بن عبد الله أبو معاوية 
السمین» وهو ضعيف وله شاهد آخر من حديث أبى أمامة سيذكره المصنف بعد 
هذا احدیث . وله شاهد آخر من حدیث آنس. ۱ 
أخرجه الحاكم (۱۲4/۱) من طریق و العمی ثنا آبي 
عن يونس بن عبید عن الحسن عن آنس قال: قال رسول الله لدم : «العروف 
إلى الناس يقي صاحبها مصارع السوء, والآفات والهلکات.....» الحديث. قال 
الحاكم: سمعت أبا على الحافظ يقول: هذا الحديث لم أكتبه إلا عن آبي عبد ال 
الصفار ومحمد بن إسحاق وابته لم نعرفهما بجرح. قال الذهبي متعقبا بهذاء 
وبما قبله: انحطت رتبه هذا الصنف المسمى بالصحیح. أه . 
وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا: «عليكم باصطناع العروف» فإنه يمنح 
مصارع السوء» وعليكم بصدقة السر فإنها تطفىء غضب الله عز وجل» أخرجه 
ابن أبي الدنيا في الحوائج . وإسناده ضعيف فيه الضحاك عن ابن عباس» وروايته 
عنه مرسلة وفيه جويبر وهو ضعيف. ولفقرات الحديث شواهد آخری. فقوله: 
«والصدقة خفیا تطفىء غضب الرب» سأذكرها عند حديث أبى سعيد الذي سيذكره 
الصنف بعد حديث آبي آمامة التالي ولآخر حدیث آم سلمة شواهد عدة تقدمت . 





۸ - وآخرج الطبراني في الکبیر عن آبي آمامة قال: قال 
رسول الله کته : «صنائع العروف تقي مصارع السوء وصدةة السر 
تطفیء غضب الرب. وصلة الرحم تزید في العمر »۳ 

۱۹ - وآخرج البيهقي في الشعب عن أبي سعيد الخدري عن النبي 
يه ال: «صدقة السر تطفىء غضب الرب» وصلة الرحم تزيد 
العمرء وفعل العروف يقي مصارع السوء» . 





)١(‏ آخرجه الطبراني (۸۰۱/۸) من طریق عیسی بن شعیب عن حفص بن 
سلیمان عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن آبي هريرة مرفوعا به. 

قال التذري في الترغيب: اسناده حسن »)١797/7(‏ وكذلك قال الهيشمي في 
الجمع (/ )٠١١‏ وحسته الشيخ الالباني في صحيح الجامع» وضعف سنده في 
الصحيحة (۱۹۰۸). وقال: بآن حفص هو ابن سليمان الأسدي أبو عمر البزار» قال 
الحافظ : متروك الحديث مع أمانته في القراءة وعد تحسين الهيثمي من الأوهام . 

قلست: لكن الحديث شواهد تقدمت وستأتی الشواهد المتعلقة بالصدقة خفیا ولآخره 
شواهد صحيحة عذة. ۱ 

(؟) أخرجه البيهقي في الشعب (۳4۸۲/۳) وابن الدنيا فى قضاء الحوائج (۳) 
والقضاعي في الشهاب ولفظ الأخير مختصر من طريق الواقدي نا إسحاق بن 
محمد بن حرملة عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعا په» وستده 
ضعیف من أجل الواقدي. ولصلة الرحم شواهد هه تقدمت. وجاء آیضا 
لفعل العروف جملة آحادیث كلها لا تخلو من مقال منها حدیث أبي آمامة تقدم 
وكذلك حديث أم سلمة وبيان الضعف الذي فيه. وحديث معاوية بة بن حيده» 
وحديث ابن عباس وحديث أنس . فلعلها تتماسك. واللّه أعلم . وللصدقة خفيا 
#راعدتياى ا E‏ حديت: إلى إياق سل ره تا ینت عد الله ب 

جعفر. آخرجه القضاعي (۹۹) والطبرانی في الصغير (۰۹۵/۲ ۹ والاوسط = 


إفادة الخبر بنصد . 


رسول ال ءايه : «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصبه ولا يرد القدر 
إلا الدعاء ولا يزيد فى العمر إلا البر»“ . 





- (۱۲۵) مجمع البحرين من طريق اصرم بن حوشب ثنا قرة بن خالد عن 
أبي جعفر محمد بن الحسين قال: قلت: لجعفر بن أبى طالب. حدثنا شيئًا 
سمعته من وسوان: لكك كان سیک لقن فاد لس 
تطفىء غضب الرب» وقال الطبراني : لم يروه عنه إلا الاصرم. وأخرجه الحاكم 
من طريق آخر عن أصرم ثنا حوشب ثنا إسحاق بن واصل الضبي عن أبي جعفر 
محمد بن على بن الحسين قال: قلنا لجعفر فذكره مطولاً. قلت: أصرم متهم . 
وقد تعقب الذهبی الحاكم فقال: أظنه موضوع فإسحاق متروك وأصرم متهم 
بالكذب حديث عبد الله بن مسعود. 
أخرجه القضاعي )٠١ ٠ /١(‏ ولفظه صلة الرحم تزيد في العمرء وصدقة السر 
تطفیء غضب الرب . واسناده ضعیف فیه آحمد بن نصر ین حماد. قال الذهيى : 
فيه روى حديئًا منکرا جدا. | 
(۱) حسن: إلا كلمة «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه». أخرجه أحمد 
(۵/ ۰۲۷۷ ۰۲۸۰ وابن ماجه (4.0)» وقال فى الزوائد: سألت شيخنا آبا 
الفضل العراقي عن هذا التي فقال: حسن. والحاکم (4۹۳/۱) وقال هذا 
حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه. ووافقه الذهبي. وآخرجه ابن حبان 
(۰)۸۷۲ وابن البارك فى الزهد مختصر بأوله» والطصاوي فى الشکل 
(114/4)» والطبرانی فى الكبير (۱86۲/۲) والقضاعی فى الشهاب 
(۸۳۱)»والاصبهاني في السرغیب (۰)۱۲۹۲ والروياني (14۳/۱) كليم من 
طريق سفیان وهو الثوري عن عبد الله بن عیسی عن عبد اللّه ابن أبي الجعد عن 
وبان مرفوعا به . ۱ 
وعبد الله بن عیسی هو ابن عبد الرحمن بن أبي لیلی وثقة غير واحد منهم = 


في زيادة العم ر ونقصد ۱ 





بحي بن هین والنسائي وغيرهما. وقال ابن المديني : هو عندي منكر الحديث . 
وقال الدارقطني : متروك. 
بي اخعد ذکره ابن حبان في الثفات. وقال ابن القطان : أنه مجهول اخال . 
وقال الذهبی فى الميزان (8۰۰/۲): وعبد الله هذا وان كان وثق ففيه جهالة. 
قلت: والقول بجهالة حاله آفة الإسنادء وقد اختلف على عبد الله بن عيسى فيه فرواه 
آخرجه عبد الغنى المقدسى فى الدعاء والرویانی (١/١1۲)ء‏ وفيه زيادة «وإن فى 
التوراة مكتوب يا ابن آدم اتق ربك وبر والديك» وصل رحمك آمدد لك فى 
عمرك» وأيسر لك يسرك وأصرف عنك عسرك» . 
قلست: هذا خطأ وعمر بن شبيب ضعیف. قال ابن آبی حاتم في العلل (۱۹۸۸) 
۱ سالت آبی زرعة عن حديث فذكر اسناده . فقالا : هلا حطاً رواه سفيان الثوري 
عن عبد الله بن عیسی عن عبد الله بن بي الجعد عن ثوبان عن النبي عم وهو 
الصحيح . أه. 
قلت: ورواه سفیان مرة عن عبد الله بن عيسى عن يحيى الذماري عن آبي الأشعث 
عن ابن اخوزي آن روایه آبی الاشعث عن ثوبان منقطعة لصح السند. وللحدیث 
غريب» والطحاوي فى المشكل »)١179/5(‏ والقضاعى فى الشهاب (۰)۱۸۳۲ 
والطبرانی في الكبير (261718/57)., والدعاء (۳۰) من طريق يحيى بن إدريس عن 
آبی مودود عن سليمان التيمى عن أبى عثمان النهدی عن سلمان مرفوعا (لا يزيد 
فى العمر الا الب ولا يرد القضاء إلا الدعاء) وأبو مودود هذا ضعيف . قال 
الترمذی» وأبو مودود . اثنان أحدهما يقال له فضه وهو هذا الذي روى هذا 
الحديث والآخر عبد العزیز ابن سلیمان آحدهما بصری والآخر مدنی کانا فى - 


E 
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- عصر واحد. وجعل الطحاوي» آبو مودود هنا عبد العزيز فأخطأ واغا هو فضة 
وهو ضعیف . ۱ 

قلت: وحديث سلمان يشهد لحديث ثوبان ألا قوله: أن الرجل لیحرم الرزق لذنب 
يصيبه فليس لها ما يشهدها وفي اسنادها جهالة كما تقدم. 

تنبية: عزو الصنف الحديث للنسائي» تبع فيه غيره» وقد عزاه الزي آیضا كما في 
التهذيب . ۱ ۱ 
قال: وروی النسائی القصة الأولى منه عن سويد بن نصر عن البارك عن سفيان 
وكذا قال في تحمة الأشراف (۰)۳۳/۲ وفي الاستدراك الذي في التحفة. حديث 
النسائي ليس في الرواية ولم يذكره أبو القاسم. 

فصل في الأحاديث التي لم يذكرها 
۱ الصتف - رحمه الله - 

١‏ - حدیث آبي هريرة مرفوعا: 
«بر الوالدین يزيد في العمر» والکذب ینقص الرزق» والدعاء يرد القضاء ولله 
عز وجل في خلقه قضاءان» قضاء نافذ» وقضاء محدث» وللأنبياء على العلماء 
فضل درجتين» وللعلماء على الشهداء فضل درجةا . 

موضوع: أخرجه أبو الشيخ في الطبقات 1۰00/0(« وفی فوائده (۲۷) مختصر من 
طريق ابن أبي إدريس عن السري بن مسكين عن الوقاصي عن أبي سهيل بن 
مالك عن آبي صالح عن آبي هريرة. ووقع كذلك في الطبقات. لكن قال 
محققه: أنه محرف ومن طریق الوقاصی هذا. آخرجه الاأصبهانی فى الترغیب 
(۶۲۹/۱) مختصرا وفیه «الوقاجي» بدلا من «الوقاصی» وهو تصحیف وقيه 
سهیل بن آبي صالح عن أبي هریرة. وآخرجه ابن عدي من طريقه أيضًا وفیه عن 
أبي سهيل وهو نافع بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة وفي الميزان الذهبي 
(4۳/۳) عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة وعلى كل فمدار هذا الاسناد = 


في زيادة العم ر ونقجه 





على «الوقاصي». هذا قال البخاری : ترکوه» وقال ابن حبان: كان فیمن یروی عن 
الثقات الأشياء المضوعات لا يجوز الاحتجاج به والحديث عزاه السيوطي لايي 
الشيخ في التوبيخ وقد أشار المنذري إلى ضعفه ورمز السيوطي له بالضعف» وقال 
الشیخ الالباني - حفظه الله - موضوع ضعیف الجامع (۲۲۷) والضعيفة (۱۲۹). 
- إن البر والصلة ليطيلان الأعمار» ويعمران الدیار» ویکشران الأموالء ولوکان 
ا لبر والصلة ليخففان سوء الحساب و القيامة» . 


ای ی ل دده لالع ا 

وقال في ترجمه محمد بن ابراهيم الامام سير (۸۹/۹). روی عنه ابنه موسی 
وحفیده عبد الصمد وغيرهماء وهو راوی حديث آکرموا الشهود» وما علمت 
أحد تجاسر على تضعیف هؤلاء لکان الدولة. . والحديث ضعفه الشیخ الالباني - 
حفظه الله - في ضعيف الجامع (۱8۲۳) وعزاه للضعيفه (۲۹۸). 


۳- حدیث عبد الرحمن بين سمره مرفوعا: 


«رأيت رجلاً من أمتي ناه اله ملك الوت ليقسبض روحه فجاء يرهبوالديه فرد 
ملك الموت عنه . . . ۰ الحديث طويل . 

ضعيف: عزاه السيوطي للطبراني والحكيم الترمذي ورسة اة وقال الهيثمي فى 
للجم (۷/ ۱۸۰) رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطي 
وفي الاخر خالد بن عبد الرحمن ¿ المخزومي وکلاهما ضعيف . ۱ 

وقال عنه العراقي بعد عزوه للخرائطي في مکارم الاخلاق سنده ضعیف وذکره 
ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ ۰۱۱۲ وقال: لا يصح وذکره ابن حبان في 
ترجمه «مخلد بن عبد الواحد البصري» ومخلد منكر الحديث. 

قلت: : وشيخ مخلد فيه علي بن زيد وهو ضعيف وله طرق أخرى فيها الفرج بن 
۱ فضالة وهو ضعيف وشيخه مجهول. 

قال شيخ الاسلام ابن القیم - رحمه اللّه - في الوابل الصیب بعد أن ذکر هذا- 


و 





= الحديث رواه الحافظ آبو موسی الدینی فى کتاب «الترغيب فى الخصال المنجية 
والترهیب من الخلال الردیة» وبنی کتابه #9 شرحا له . وقال: هذا حسن جدا 
وکان شيخ الاسلام - قدس الله روحه - یعظم شأن هذا الحديث وبلغني عنه أنه 
كاد یقول : شواهد الصحة علیه . قلت: والحديث ضعفه الشیخ الالبانی - حفظه 
الله )١١85(‏ ضعيف الجامع . 

؛ ‏ حدیث أنس مرفوعا: 
«أن الصدقة» وصلة الرحم يزيد الله بهما في العمرء ويرفع بهما ميته السوی 
ويدفع الله به الکروه والمحذور» . 

ضعيف: أخرجه أبو يعلى في مسنده (7/ 5 )1٠١‏ وفيه صالح المرى وهو ضعيف 
ويزيد الرقاشي ضعيف أيضا . قال الهيثمي في المجمع (۸) رواه أبو يعلى 
وفيه صالح المرى وهو ضعيف. آه. 

5ه حدیث ثوبان: 
أخرجه أحمد (۲۷۹/۵) ثنا محمد بن بكر أن ميمون من سره النساً فى الاجل 
والراك فى الزوق تلف روحم عدون أ يحم هذا مل متها نون سا 
يحيى عنه فقال: لا أعرفه. قال ابن عدي: وإذا لم يعرفه يحيى فمجهول. وقال 
الذهبي في الميزان )۲۳١/0‏ شيخ حدث عنه محمد بن بكر البرساني لا يعرف 
أو هو الرئي . ۹ 

قلت: وجزم الحافظ في اللسان بان میمون آبو محمد «المرئى» کذا وفي السند «المزنى» 
ولعل الصواب الرتی» هو ابن موسى . 

آقول: لعله هو فان فى تلامیذه البرسانی» فان كان هو بأس بالاسناد وان كان مدلس 
فقد صرح. واللّه تعالی اعلم. ٠‏ 

5 عمرو بن سهل: 
أخرجه الطبراني في الأوسط › قال في المجمع (۱۵۲/۸) وفيه من لم أعرفهم. - 


۱ SS زيادة‎ 





٭ کب قت 





۷ - حديث أبي سعید - رضي اه عنه ‏ : 
قال: خطب رسول اله يدم الناس وقال: «إن اللّه خير عبد) بين الدنیا وبين ما 
عنده فاختار ذلك العبد ما عند اللّه فبكى ‏ أبو بکر.....». الحديث متفق عليه. 

۸ - حديث عائشة قالت: 
كان النبي يم يقول وهو صحيح: «إنه لم يقبض نبى حتى يرى مقعدة من الحنة 
ثم يخير فلما نزل به ورآسه على فخذي غشى علیه. ثم آفاق فاشخص بصره إلى 
سقف البيت ثم قال: «اللهم الرفيق الأعلى» فقلت: إذن لا يختارنا وعرفت أنه 
ا ورور سكع متفق عليه . 

4- حديث أبي هريرة: . 

عن النبي عي قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جاءه صكه 

إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الوت» قال: ارجع إليه فقل لفه يضع 
يده على متن ثور فله بما غطى يده بكل شعره سنت قال: أي: رب ثم ماذا؟ 
قال: ثم الوت قال: فالآن». متفق عليه. 

٠‏ حديث أم حبيبة: 
دحل على رسول الا وهي تقول الل متعني بابي سفیان وبأخي معاویت 
وبزوجي رسول الله كم فقال لها عليه الصلاة والسلام لقد سألت الله في آجال 
مضروبة وآرزاق مقسومة لا يؤخر منها شیء». آخرجه مسلم (۲۱۳) وغيره. 


إفادة الخبر بنجه 





۲ 
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|| چ قول الکلیی فى المحو والائبات O‏ | ۷ 
| # حديث على فى تفسير المحو والإثبات ۱ 0 
8 


wom هده‎ E SE اله‎ BHD EG GG 3 © SS © HG HG GG © # 


۱ * أحاديث فى زيادة العمر والبسط فى الرزق 12001 
| # فصل في کلام أهل العلم في زيادة العمر ونقصه! | 


# © ا © SED Eg GHG GCG a‏ © هن GS SG SG a a © DS‏ له اه اه اسه الع ا هه 


